كنث غراهم (14181-1869) 
أَصَد قي الغام 65 كتاب «العَضر الذَّبِيَ الذي تَناوّل فيه حَياةٌ 
الأَطفالٍ في الرِيفٍ الإنجليزِيٌ» والّذي لاقى تّجاحًا عَرَّ تَظيدةُ. كم أَصْدَرَ 
في العام 11/0 ككُملة لعمله ذلك في كتاب غثوالة: «آيَامُ م الخلما. 
أن كتابَة «الرّيح وَالصِنْصاتٌ» ققد أده في 1 وأَرادةُ 
كتابًا للصَّغْارٍ مِنّ 
الصَّعارٍ لكنّه تَجَاوَرَهُمْ أَيْضًا إلى الرَاشِدينَ الِّينَ أُبلوا عليه إقبالًا شَديدًا. 
ود رَأى الّاس في هذا المُلّفٍ كتابا بالعَ النّهُوِيقٍ يُصَوّدُ طبائع النَفْسِ 
البََرِيّة وأَلوانَ الصّراع اندي تُواجهّةُ والرّعَباتِ الي 3 تنارّعهاء كما يُصَوّرُ 
ياي غبز ترا وتيت بعال العبيو جع النيقر. 
جحل المُوَلّفُ أَبْطالَهُ من التتيوانات؛ لكنّها عيّوانات تُمَثّلُ في 
حَقيقّة حَقيقٌة الأمْرٍ صفات البَشَّرِ وتَتَصَدَفُ تَصَدُكَهُم. ذا تُخاطبٌُ الَّخْصِياتُ 
في الكتاب مُخاطبَةٌ العاقل» زيادَةٌ في إعطاء ء اللأثير الْمَقْصود مِنْ نْ أخداث 
القصّة ِل عِنْدَما تُذكد َفْطهُ «عيّوانات» نَضَّاء فتُخَاطتُ 
عَلى طَبِيعَة الأشلوب العَربِيٌ» مُخاطَبَة غَثْرِ العاقل. 
سلسلة «القصص العالمّية» 


لنّاس. ولاقى الكتابُ» فعا 


-١‏ جُزيرَةٌ الكثْر - الفُرْسانٌ القّلائّة 
7 

-١‏ أَسْرَةٌ رويئْسُن السويسريّة 3 - تبغ بانكزفيل 

8- الحديقَةٌ الشََيّة كور 


- يخل لى بين الأدضٍ 3 ول العام في تمائينَ ًا 
اك أنُشوكةٌ العيد 
-١7‏ الرّيحُ والصَّقْصِاف 


0 
وَالْصَفْصَاِفْ 


إعشتاد : التكوّر أ بير مط نآكق 
عنقصّة: حكنت غنراهم 
شوم : متازتين إيثشفن 


مكتبة ابتناتف 


١‏ ضَقَة الله 
ام اللدُ يَعْمَلُ جادًا طَوالَ الصّباح في طلاء بت طلا كليًا 
(جيريً) أَنِيضٌ تَعَوّد أَنْ قوم به في كل دبيع. وَقَدْ تَنائَرَتْ لَطَحْاتٌ 
الكلس عَلى جَسَدِهِ الفرائ يّ» وأحس بِألَم التّحَب في طَهْرِه وساعِدْه. 


ليع يملا لديا في الخارج. وكان الحَلْدٌ يَدْ يَشْعْرٌ في جُخْره المُغيم 
تت الأزْض بالهواء التي ودفء أَشِكَة الضّمْس فيتَلَهّتُ إلى الخُروج. 
رَمى قَْأةٌ فؤشاتةء وقال: 


«ما لي ولِلطّلاء الآن!» ثُمّ رَعف صُعْدَا عَبْرَ التَمّقِ الأمامِيّ 

تته. وكات عَلَيهِ أن يس بمخاليه ويَكْيِط ويَخيسٌ لِشْقَّ له 
لرقاغين الكو الذي راك بالععي واقرلي والعمى جلا قار 
الصتاء. ِ. أخيرّاء وبَغدّ جَهْدٍ عَظيمء بر حَطمَهُ (أفهُ) قَْقَ الأؤص. ثُمّ 4 
وَجَدَ نَفْسَه يتَدَحْرَجُ عَلى العشْبٍ الدَافِي. 


َحَسٌ بالشعاة وقال ممتَحَجبًا من تَفْسِه: «الوبيعٌ البَديُ يذعوني 
َيِه وأَنا حشر نَفْسي تحت الأؤْض لأَطلي المَئْزلَ!» 

راع الحُلْدُيَفِْرُ بمرَح قَوْقَ الحديقة. يتما هُوَ يَجتازُ الحقولَ 
وَجَدَ تَْسَهُ أَمامَ ضَفَة تَْر. 

لم ين من قبل َْرًا. كان الماء يَرْحَرُ بالحياة والركة فيتَطاير 
ِهُ الرذاذُ ويجيش مُتمَوّجُا ويتلنُ تَلقَا. وراع الخلدُ يلعب ويَففز 
مِنْ مكان إلى آخَرَ إلى أَنْ أَحسٌ بالنَّبٍ. 

جَلَسَ عِنْدَ ضََةِ الَْرِ المُعْشِبَة وراع يُنْصِتٌ إلى حَريرٍ الماء. ويئنا 
هْوَ يَنْظذ ناحيّة الضَّمَّة الأخرى رَأى فَجْوَة سَؤْداءَ. ورأى في المَجْوَة 


جِشْمًا صَغيرًا يَلْمَعُ ويَغْمِرُ فعَرَفٌ أَنَّهُ حَيّوانً! وسُرْعانَ ما أَطْلَّ مِنّ 


المَجوَة2 


وَرَأَسَ صَغيرٌ. 


كان الرَأْسُ الذي أَطَلَّ با ذا شارتئن طُويلَين وأدلَيْنِ صَعيرَتئن 
وشَّعْر سَّمِيكِ ناعم. إِنَّه ججرَدُ الماء! 
وَقَفَ الحيوانان يَنْظد أَحدّهما إلى الآكَر. 


قال جُرَدٌ الماء: «مَرْحبَاء أَيّها الحلْدُ! إشمي جُرَيذ» 


وقالَ الخُلْدٌ: «مَرْحَبَاء يا جُرَدٌ الماء! اشمي حَلّود.» 
«أََرْعَبُ في المَجيء إلى عِنْدي؟) 
«كَنِفٌ أَصِلٌ إِلَيَِ ونا لا أَعْرفٌ مَسالِكٌ الكَفْر؟» 


إنحنى جُرَيْذ ودَّكَ حَبْلاه وركبّ رَوْرَقًا صَغيرًا يَنّسِعُ لِحَيَوائينِ 
وراخ يُِيَدَفْ ناحية الحُلْدِ. وعِنْدما وَصَلَ يرَوْرَقِهِ الأئيض 
د مِخْلبهُ إلى الحُلدِ وأعاله على ركوب الزَّوْرَقٍ 

تصادّقٌ الحَيّوانان في الحال. وأَدْمَشَ ججرَدٌ الماء أَنَّ صَديتَهُ لَمْ 
يَعْرفٌ تِلْكٌ المِنْطفَةٌ مِنْ قبْلُ. 

قال جُرَيْذ: ١لَيِسَ‏ هُناكَ مِنْ شَيْءِ يُداني مُبْعَةَ التّجوال 
بالرَوْرَقِ-» 
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م حَطْرَثْ لَهُ فكرَةٌ: «اسشمَغ. إذا لَمْ تَكنْ مَشْغْولًا هذا 
الصّباع» فإنّي مرح أَنْ تقوم بترْهة تَهرِبَة َشعَلُ فيها تَهارّنا» 

سد حَلّود طَهْرَُ إلى الوسائد التاعمَةٍ وقال يصعاكة: لدأ 
نُرْهَتَنا قَوْرًا!) 

جلت جرَْذ سَلَُْعَةِ وقال: «ضَعْ هذه عند ديك ا» 


«ماذا فى داخلها؟» 
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أجات جُرَيْذ: «دجاحٌ مُبَرَكُ ولَحْمُ بَقَر مُبَرَكُ وخيادٌ مُحَلل 


0 ا م ف 
وخضراوات,. وخبزء وعصيد.» 


مَتَفَ خَلُود وقد أَحمىٌ بالجوع: «كفى! هذا كَثيدً!» 
فقالَ جُرَيْدْ جادًا: «أنَطىّ ذلكٌ؟ هذا ما آخُذَهُ عادةٌ في مل هذه 
الُزهات.» 


راح جُرَيْد يُجَدفٌ بِصَمْتء بَيَما كان الحُلْدُيُمَتُّ تفْسَهُ بالممشاهد 
الجَديدَة والرّوائح الطيّّة» ويُنزِل يَدَهُ في الماء بسَعادة ومَرّح. وسَرّ جُرَدَ 
الماء أن ديق يسيع بالرّخلة وراح يَشْرَح لَه ست تعلق ال قائا: 
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(إِنَّهُ عالّمى» ولا أريدٌ عالَمًا سواة.» 


سَأَلَ تَلُود: «لكن ألا تَشْعْدٍ بالضّجر أخيانا؟ وَحيدًا أَنْتَ والنَّْك ولا 


أَحَدَ يُؤْنِسٌ وَحْدَتَكَ؟) 


«لا أَحدَ يُوْنِسُ وَحْدّتي! لاد أَنّكَ تَمْرَّحُ! إِنَّهُ مَليءٌ بالمَخُلوقات. 
أَحْيانًا تُضَايقّي كَْرتهُمْ. فهنا تعيش تَعَالِبُ الماء» ودّجاحٌ الماءء والبط 


وسواهاء وتّراها حَوْلَكَ طَوالَ النّهار!» 


قآل. خلوة مُشيرًا بيده إلى ا جَمَةِ مِنّ لأَشْجارٍ مُمتدٌ مُمْتَدّة وَراءً 
الحقول: ١ما‏ ذاك؟» 

«إنّها غابةٌ. نخنٌء سُكَانَ ضفافٍ الأنْهارٍ لا تَذْمَبُ كَثيرًا إلى 
هُناكَ». قال حَلُود: اليس في الغابة َه مَخُلوقاتٌ طَيبة؟) 

«نحَمْ. السّناجيبٌ لَطَيفَ وكَذلِكَ الأَرانبُ. ولا بَأسَ بالعُريْر. 
الكيواناث لا يُرْعيَُ وحَيد لها ألا تَفْعَلَ!» 

قال حَلُود: : «ولمَ ب يَوْغْتُ أعتاي رزعبية» 


«في الغابة عيواناتٌ أخرى: بْنُ عرس والقاقم» والتَّعلبُ 
وأنثانها. ليست حَطِرَة لكن يُسْتَحْسَنُ عَدَمُ الؤثوقٍ بها.» 

«وما ذاكٌ لدي أَاهُ وَراءَ الغابة؟ فإِنّي أرى ذُفْعَةَ َرْقاهَ وتلالا 
ودٌّخانًا.» 

أَجات جُرَيْذ: «وراء الغابة العالَمُ الَسِيحُ. وهذا أَمْدٌ لا يَْنِيكَ 


ولا يَعغْنيني." 


وهكذا بَدآ رخْلَتهُما. ثم أَحسى الحُلْدُ بالجوع. 

ينما كانا يَأكَلانِ مَرٌ بهما زائران: تَعلَبُ ماء وعُرَيْدٌ. كان تَعْلّبُْ 
الماء -واسْمُهُ تَعلََة- ي يُطارِدُ سَمَكَةٌ لما رَآهُما خَرَجَ إلى ضََّة ال 
ونَفْض جُسَدَهُ وحَيَاهُما. ها الك سواشقة غؤغور- فقَدِ افْتَرَتِ 
مار 


َدوَأصَةالمخطط هو وراء ء شَجَرَةٍ وتَمْكَم: جاتنا زُوَاد!) ُمَ تاب 


وقَدْ دكَرَ لَّهُما تَلبَة أنَّ صَدِيقَهُمْ الميْعتِ في الجوار. وما كاد 
يكيل كَلامَهُ عتى أَطَنَّ صَفْدوع الضَّفْدَعٌ يَقودُ زَوْرَقَ سباق 
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في تَجَدِيفه ذاتَ اليّمِينِ وذاتَ اليسار. 


قال ججرَئذ: «لَنْ يثقنَ اجيف أَبَدَا.» 


وقالَ تغلبة: «دَلِتَعلّمْ أَوَلَا كيت ينيك المجداقين!" كم 
غَطمر كج في الماء واندَقعَ وَراء سَمَكَة. 

تابَعَ جُرَيْدُ يقول: ١ضَفْدوع‏ ث دائمًا عَنْ شَيْء جَديد. 
إشترى في العام الماضي كوخا تَهْريًا َقَالَاء لكن سُرْعانَ ما مله.) 

عاد جُرَدُ الماء والحُلْدُ إلى يبت جُرَئْذ على ضَقَّة النَهْر وجَلّسا إلى 
جانب الثار في مَقْعَدَيْنَ مُريِحيْن واسكئن. ودعا جُرَذُ الماء صَدِيقَةُ 
الحُلْدَ ليقي مَعَهُ طول الصّئِفٍ.. أوى الخُلدٌ إلى الفراش في ُرْقةٍ 
لَطيمّة ُريحة» وأَخَلَ يُنْصِتٌ إلى صَوْتِ ماء النَهْر يُداعِبُ بَيْتّ صَديقه 
وصوت الرّيح وَهِيَ ثلاعِبٌ أَشْجارٌ الصَّغْصافٍ مِنْ حَوْلِه. 
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َ لم 0 

" الطريق العام 
في اليؤم الثاني اصْطّحَبَ جرَدُ الماء صَدِيَةُ الحُلدَ لزِيارة ضَفْدوع 
الذي كان بي تعيش في مَنْزلٍ قَديمٍ لَطيفٍ قائم عَلى كَل اشمها كله 
الصّفادع. وكات المَنْزلُ مَثيًا مِنّ القرميد الْأَخمر يَصِلُ بَيَهُ دين 


كان صَنْدي را لكنهُ كانَ كَليلَ الإذراك. وكانّ عَلى جُرَذِ الماء 
وَالعْرَئْرِ أَنْ يُراقبا دائمًا تَصَدّفاته. وكات طَيتَ القَلْبِء لكنْ يحب 
المَظاهرٌء فيُوقعَة ذلك دائمًا بالمتاعب. 

وَجَدَهُ الزَائِرانِ جالِسًا في الحَديقة يََأمَلُّ خَرِيطَة طَرْقٍ. هقد كانَ 


اشْتّرى عَرَبَة وطَلاها باللّْنِ الأَصْمّرِ وطَلى تَجَلاتِها باللّْنِ الأَخْضَرِ 


وَعَدَّ لها حصان أَدْ شْهب يَجْدُها . وكانَّ يَنُوي القيامَ بأل رخلة لَه بتلكَ 


العَرَبَة» فنع الخُلْدَ وَجَرَدٌ الماء بمُر اققته. 


كانّ ضَفْدوع مُفْعَمًا بالبشر والسّعادة. راع يَكَمايلُ ويقولٌ بحماسّة 
١سَنكونٌ‏ كليم في مكان, ما أَجْمَلَ هذا الزّمان!» 
الطَلَقَ َلاتتهُمء لكن قَبِلَ أَنْ تَسيرَ العربٌَ طويلاء حَدَتَ أَنْدٍ 
كانت ت السّعادةٌ تَغْمُرْهُمْ وَهْمْ يَنُطَلقونَّ قَوْقَ الحَديقّة. قجاة معنا 
ضُوْنَا غَرِيًا صاخبًا. لَقَدْ مَجَتْ بحجذائهم سيا كسيد بشزْعة خابلقة» 
فأثارث سَحابَةٌ مِنَ الغُبار واخْتقَتُ. 
َقَوَ الحصانٌ المشكينٌ» والقَلبتِ العربَهٌ ووَفَعَثْ في عُفْرَقَ 
فتَحَطّمَتْ تَوافذُها وانْكَلَعَتْ إِحْدَى عجَلاتِها. 


ِشْتَعَلَ جُرَذُ الماء وَالُلْدُ غَضَبَا وصاحا ومُّما يَرْفَعانِ قَبِضَتئِهِما 
مُهدَديْنَ: «يا لَهُ مِنْ سائتيٍ أَرعَنَ! أَما قلع فَقَدُ جَلَسَ عَلى 
الأَزْض زائع لين 17 أن يَبِدُوَ عَلَبه َك انْرَعَجّ لتَحطم العَرَبّة. 
أذ كاك يكن يك طبرا« ستازة دقياقها! 7 

في الوم القالي, لَمْ يكُنْ لِأَحدٍ مِنْ حَديث عِنْدَ صَلَةِ ار َي 


«أَسَمِعْتَ آخر الأَخبار؟ لَقَدْ تَوَجَهَ ضَفْدوع إلى المديئة هذا 


الصّباع. أَتَدذْري ماذا سَيِفْعلَ؟ سهشْكري سَيَاَةَ كبر غالِيةً النَّمَنِا» 


© الغابة 
إنتهى أخيرًا الصَّيِفٌ الطّويلٌ الحانٌُ وَل الشّتاءُ. وكانّ الحلْدُ لا 
َال يَعيشٌ في بَيِتِ صَديقهِ جُرَذْ الماء على صَمَّة النّْ. 
في أَحد د الأيام الباردة قَوَوَ الحُلْدُ أَنْ يَذْمَبَ إلى الغابة إزياة 


لير كانّ قد وَطَدَ مغر ُ َه بسائر و يفار برق الاررزلا الأراو نا 


يُيوتها وتشتريح بَعْدَ 
لإقناعه بالقيام أي تّشاط. 
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ذا كان الحُلْدُ يَعْلَمُ أنُّ إذا راد أن يَرى العُرَيْرَ د فعليه أن يزووةافي 
يَثنه. تَصَلّلَ من يبت بَيْتَ جُرَذْ الماء ء الاين | إلى الهّواء الطلق. وكات اليف 
أَجْرَدٌ بارداء والعُصَيْنَاتٌ اليابسَةٌ تكَسَرُ تخت قَدَمي الُنْدِ. وكات 


لكي عاريةٌ مِنَ الأؤراق وذات أشكال غَريبّة مُوحِشَّة. ورا 


لام يبط ب بشْعة فح للد بالذّغر. 


زاد في حَوْفِهِ وُجوةٌ تُطِل مِنْ تجاويفٍ الأشْجارء فتتراءى لَهُ 


وُجومًا سَيِطانيّة نيه تسكن في كُلّ زاويّة من زّوايا الخابة. 


تَدّ اللْدُ يسْمَعْ أَضْواتَ صَفيرٍ حادَةً. يَسْمَعْها مِن أَمايه 
ومِنْ ورائه. وكانّ وَحيدًا لا مل يَجدةٍ نأ تأنه وَسْط الضّباع والطّلام. 
8 أحسى وفع ُطوات ل حَسسَ بأقُدام صَغيرَة لاحك 
تكخشخش كَوْقَ أؤراق الأَشْجارٍ الشاقطة. فراع تخري عذقوا 
وَيَصْطَدمٌ بالأشجار هُنا ومُناك. 
في هذه الأثْناء اتْتَشَف جرد الماء أن الحُلْدَ لَيِسَ في البييت. ورَأى 


آثار َْدامه تَتَجِهُ ناحية به الغائة. َأَنْسَكَ عَصًَا وأَسْرَعَ وَرَاءَة. وأخيدًا 


وَجَدَهُ لائذًا بد بتجووؤاة يوتش عونا 
ثُمّ راحت القُلوجُ تتساقط بكثاقة. وسُرْعاتَ ما غَطْى الدَلُ 
لأَوْض ببساط أَبْيضَء وَاخْتَقّتِ المَمَدَاتٌ وعَلاماتٌ الغابة. 


وَجَدَ جُرَدُ الماء والحُلْدُ صُعوبَةٌبالعَةَ في شَقَّ طريقهما في الغابة. 
ووَقَعَ الخد على جشم صُلْبٍ فيَجرَح ساقةُ. كان ذلِكٌ الجسم مِكْسَطَةً 
لتَنْظِيفٍ الأخزيّة عند الأبواب. 

قال جرد الماء بشَيْءِ مِنّ الأمل: ١حَنِتٌ‏ تكونٌ المِكْصَطَةُ يكونُ بابٌ!» 
وسُرْعانَ ما وَجَدا بابًا سَميكا وقَؤْقٌَ الباب جَرَسسٌ عَتيقُ الطراز ولَؤعةٌ 

َنَّ جر الماء الجَرّسس العَتِيقَ الطّراز. وبَدَ شَيْءِ مِنَ الإثنطار كح 
العريْدُ البابّ» وكَذْ بدا مُضايقًا من يَلْكَ الزيارَة اللَّييَةعَِرِ المُنقطرة. 


لكِنّهُ سْرْعانَ ما ابْتَسَمٌ ورَحَب بِالزَائِرَئْن. 


عَدّ العريْدُ لِائِريْه تَشاءٌ ساخمًا لّذيذًا. وجلّسوا كَلائتّهُمْ إلى جاب 


الثار يَكَحَدَّئُونَ عَنْ ضَفْدوع ومَوَّسِهِ الجديد بالسّيّارات. وَقَذْ رَأى 
عََغورأَنَّ َيِه بَعْدَ انيهاء الشَّتاءء أن يَفْعلوا شَيايَدةٌ الضّفْدَعَ المَغْرورَ 
المَهُووس إلى صَوابه. 

في صباح اليو القالي تَنَاوَلَتَلانَهُم فطورًا شَهيًا. وشارَكهُمْ طَعَامَهُمْ 
ُنقُذانَ ضَلًا الطّرِيقَ ذلِكَ الصّباح. وقَدُ قامَ عَرَغور بَعْدَ الطّعام فقاد 
صَْفَيِ مِنْ باب مجخره الكَلْفِيَ عبر مَجْموعَة مِنّ الأّفاق أَوْصَلَتهُما إلى 
طَرَفٍ الغابة. 

ِلْتَّتَ جُرَدُ الماء والحلْدُ إلى الوّراء فبَدَتْ لَهُما الخابةٌ قاتمَةٌ مُحيفَةٌ 
فأَسْرَعا ناجيه البَيْتِ الآمن الدافى عَلى صَقَّة الكّر. 
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؛ ما أخلى الوُجوع إلَيْها 

إفْتَرَبَ السَّتاءُ من مُنتصَفه. وحوح الحُلْدُ وجَرَدُ الماء يَسْتَكْشِفان 
بَعْضٌ مَناطق الرّيفٍ. وكان اليل كذ قَدْ مَبَط عِنْدَما وَصَلا إلى إخدى 
القرفى» ووآيا أقيرة القَناديلٍ تُشِعُ مِنْ تَوافذٍ الثيوت. وعَبْرَ يَلْكَ 
التُوافل ريا أَطفالًا يَنامون نَوْمًا هادنًا في أَسِرَتِهِم ورجالًا يَفْرَأُونَ 
ونساءً يَحْطْنَ الثَيَابَ. ورَأيا طاد را مُنْعبًا في كُمَص. أَحسًا بالوَّخشَة 
والبزد والتّعبء وأنّهُما يَعيدان جدًا عَن البَئِت. 

تابَعَ مجَرَدُ الماء والحُلدُ سَيْرَهُما عَبْرَ الحقول. وكانٌ حَلّود يَسِيدُ 
بطيئًا وقد مال بحَطْمِهِ ناجية الأَرْضٍ. اشْكَمٌ 1 رائحةً اسْتَؤْقَئَئك 
وأعق بِرعْشَّةٍ تَدِبُ في جُسَدِهِ. لَقَنْ كا تلك رائحة ائحَة بَئت َيه الذي 


ل وَل الوبيعِ 


ى الوصو اي 5 لقن نَ بَينَهُ الصّغِيرَ: آنا الآن فقد 


عاد شَوْقَة إلَبْه ويا بالعالعاض 4و 10 يلت 


لكنَّ جرَدٌ الماء لَمْ يَسْمَعْ ندا صَديقهء وصاع: 'أَسْرٍ 
صَديقي العجورًّ! لايَزال 00 


وَكَفَ الحُلْدٌ المشكينٌ وَحيدًا حائِدًا في الطريق. كانّث رائحة 


البِيِتِ تَذْعوةُ إلِهاه لكنَهُ لَمْ يُرِد أَنْ يككَلَى عَنْ صَديقه. ثم أَحَدَ 
يَجْوُ نَفْسَهُ بْطء. ولاعظ خدذ الماء أَنَّ صَدِيقَهُ يُجَرْجِدُ لَفْسَهُ. ّ 
سَمِعَهُ نكي بكاءً مَكتُومًا. 
أَسْرَعَ جُرَيذ إلى صَديقهء ووَضَعَ يَدَهُ عَلى كتفه وفي عَيئيه 
نظْرَةٌ تساؤّل. قال الحُلْدُ وَهْوَ لا يرال تبكي: «أَغرفٌ أَنَّ تي صَغْيرٌ 
بَسِيط لَيِسَ كَبَثِتِكَ اللّطِيفِء ولا كَمَئْزِلٍِ ضَفْدوع الواسع» لكنّهُ 
وآنا فكرة بد 
َبَتّ جُرَيْذْ عَلى كَتفٍ صَديقهء وقال: الْقَدْ كُنْتُ قَصيرَ التطر 
9 أَنّْهُمْ مَشا عِرَكَ يا صَديقي.؟ ثُمّ اشتدارا لِتيّم رائحة البَئت. 
جَدَ الحُلْدُ يَعْضٌ المَسَّقَّة في الؤُصولٍ إلى بيده لكنَهُ أخير 22 
على يفاو مل ف وكانَ في َسْمَلٍ التَّقِ باب كُتِت عَلَيْه 
«مَيِْلُ َلُودا. أَضاءَ الحُلْدٌ مضباحا فَانْكَسَفَتْ غُرْكَةٌ صَغيرَةٌ لَطيفةٌ 


فيها مَفْعَدٌ حَشَيّ وسِلالٌ مُعَلَقَةٌ وساعةٌ عَتَةٌ. وكا في البَيْتَ أَيْضًا 
حَؤْضٌ لِلأسْماك الَّهريّة ة مُطَعُمٌ بالضدافٍ. 


كانَ البِيثُ مَغطَّى بِالمبارٍ وغيْرَ مُرنّب. فعاد الحْدُ نكي بُكا 
مَكُوم وقّذ أَحدسٌ بِالحَجَلٍ مِنْ جَلْبٍ صَديقِه إلى بده خَِْ الي 
غير المُرنِّ. لكنّ مجرّذ الماء راح يَرْكُضُ في غُرَفٍ المنزل وتطخ 
الدَّوالِيت مُسْتَكُشِمًا مَنِْلَ صَديقه. ثُمَّ أَفْعَلَ نارًا. فعاد الهُدومُ 


الاطْمِئْنانٌ إلى الُلْدِ وأَمْسَكَ مِنْقَضَةَ عُبار وراع يَعْمَلُ بشرْعَة. 
صاع جُرَيْذ باشراح: ايا لهُ مِنْ مَنزِل صَغيرٍ لَطيفٍ! لقذ 
أَحْسَئْت تَنْظيمَةُ واسْتِعْلالَهُ يا صَديقي!» 
8 تذَكّر الخُلْدُ شَيَاء فَمَكآت الدّموحٌ عَيْكَيَه وَهْوَ ول «ولكنٌ 
َبِسَ عِنْدي عَشاءٌ أقَدّمُهُ لَّكَ!» 
7 


قال جُرَدُ الماء: «كُفى فَلَمَا! ني أرى كنَاحةَ سَرْدِينَء فلا بد أن 
عِنْدَكَ مُعَلََاتِ.؛ وقَدْ وجَدا عُلَتِ سَرْدِين وَبَعْض البشكويت 
يَْترِبُ مِنّ المَدْخَلِ. 


سَأَلَ جَرَيْذ: «ما هذا؟» 


أَجاب خلُود: «لا بد أنّها قْرانٌ العفل. تيع أخبانا تزودق فى 
مثل هذا الوَقْتِ مِنَّ العام فُكَئي مَعَا وُّسَلَي أَْفْسَنا في وَحْشّةِ الشَّتاء.» 


حَمَلَ جرَيْذ شَمْعَةَ وَكتَحَ حَلّود البابٌ فإذا أَمامهُما تشعَةٌ ففران 
كات الفثراك تلت عَوْلَ أغناقها شالاتٍ عنراك» وثنط لتذفع 
تَنْمَها. صاع أَكْيَرُ الفثران: «واحدٌء انان ثَلاتَةّاه فائْطَلَقَت 
الففرانُ ججميمًا نعي ِصَوْتٍ ناعم لطيفي: 
فت آل فك الوا 
يا#لبسولاقفي انق تان 


فسن يسو ووفك ا كوف تعرة 
فَالبَفِتُعزيرٌكَاأوْطانٌ َ 


رَحَبَ حَلّود وجري بالفثران المُكتية. وحَمّلَ جريذ أَحَدَ الفثران 
سَلَةَ وأغطاة تُقودًا وأَرسَلَُّ لشراء طُعام وكدايا. وجَلّس الجَمبعٌ حول 
الثَارٍ يَسْتَدفئِونَ ويتَحدَّئُونَ. يننا عد كد العفل يَشيلٌ آلواق 
الطّعام والشَّرابِء جَلّسوا جَمِيعًا يَأكُلونَ ويَْرَبونَ. 

أخيرًا عاد كُلَّ واحدٍ إلى بثته يَولُ عدي إلى أَُْرَته. والدسسٌ 
الكُلْدُ وججرَدُ الماء في سَريرهما. اَْقَتَ الحُلدُ حول يتََلُ بَيَهُ الذي 
كان يُضِيئهُ لَهَبُْ المذقأق وأَحَسٌ بسَعادة غامرة وقالَ في لَفْسِه: 
«ما أحلى الرْجِوعَ إلى البيْتِ! كُلَّ مَخْلوقٍ يَحْتاجُ إلى بَيْتِ يكونٌ لَه 
وَحْدَهُ ويَلْجا إلَيه.» 


في يَوْم مُشْرِقٍ مِنْ أيّام أوائل الصَّئِفٍ جاءً العْرَيْرُ يزور صَديمَيه 


1 


جَرَدٌ الماء والُلْدَ. 
قال العْريْدُ: «عَليْنا أَنْ تُعالجج فر ضَفْدوع فإنَّ تَصَدٌّفاته تر جنا 


ع ره مره 


جَميعًا. أَبوة كان صَديقيء ولا أت أَنْ أَنَكيِلَ حَبْبَةَ الأمل الي 
كانت ب سَتْصضِيبٌ لذت ل رَأَى تَصَرُّفات اثنه. إن هَوَسَ ضَفْدوع 


بِالسَيّاراتِ قَدْ حَلََ لَهُ مَتاعب مَعَ رجال الشّوْطَة.» 
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كرَّ جُريْذ رَأْسَهُ مُوافقًا وَعْوَ يَقولُ: ١َعَمْ»‏ لَقَدْ تَسَبَتَ في وُقوع 


حوادث مَيْرٍ كثيرة. وسَمِعْتٌ أَنهُ اشترى هذا الأشبوع سَيَارة 
جَديدَة.) 

نجَهوا َلاتتهُمْ إلى مَنْزِلٍ ضَفْدوع. ووجَدوا أَمامَ المَنزل سَيَارة 
جَدِيدَةٌ خفراء يَدَاقَة. وروا صَدِيقَهُمْ الضَّفْدَعَ يَخْرْجُ مِنْ مَنِْلهِ وكَذ 
لبس قَُارئْنِ ومغْطفًا واسِعًا ووّضَعَ قَوْقَ رَأْسه بعد ونَظارَتئنِ وداع 


صاح صَفْدوع بالشراح: 'وَصَلْتُمْ في الوَقْتِ المُناسب! سَوْفَ 
َرَؤْن كَئِفَ أَطيرُ بهذه الصَيَارَة الرَائعة.» 


رَدُ عَرْغور بِعَصَّب: 'لَنْ تَفْعَلَ شَيَْا مِنْ ذَلِكَ!) ثم أمسكة 


ءًُ 


مِنْ عُتْقه وجَرّهُ إلى البئتء يُساعِدةُ في ذلك جُرَيْد وحَلّود. وأنَبَهُ 


عَرغور على تَصَرِّفاتِه وطلب مِنْهُ أن يُقْلِعَ عن قيادّة السّيارَة بتَهَوّر. 
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رَقْضَ صَنْدوع أَنْ يَعِدَ بالإفلاع عَنْ قيادة الصَيَارَة بتَهَرْن 


فحَجَرَهُ أضدقاؤة في عُرْقَةِ نَوْمِهِ وأفْمَلوا البا وترَكوة يُفكَرُ في حاله. 


ب 


لكِنّ الضّفْدَعَ الشَّقِيّ تَظاهَرَ بالمرضء هَدَّهَبَ أَضْحابهُ 
يَستَدْعونَ الطَّبِيب. إِسْتَكلَ ضَفْدوع غيابٌ أَصْحابه فْهَرَبَ مِنَ الثافلّة 
وَانَّجَهَ ناحيةٌ المي ضاحكا قخورًا بلّكائه. 

رأى في ساعة قُنْدُقٍ القَزْية سَيَارَةَ جَميلَة كَلَمْ يَقُو عَلى مُقاوَمَة 
إغْراء تَبرِيتها. كَمَرَ إلَها وأدارها وانْطَلَقَ بها بشرْعَة كبر مُحَلْنًا 


وَراءهٌ عَاصِفَةٌ مِنّ الُبار. 


ا 5 ا 00000 ص 
راع وَهُوَ يَنطَلِقُ بسْرْعَة» يني أَغْيةَ يتَحَدَّتُ فيها عَنْ ذكائه 


ومَهارته وسُرْعَة تديهته. 


ِنْتَيَتْ مُعامَرةٌ ضَفْدوع النَعيسَةُ في قاعة المَحْكمَة. وكّد نهم 
بالقياةة المُتهَوّرَة وسَرة سَبَارََ وقَؤْقَ ذلك أنّهِمَ بالتطاوّلٍ عَلى 
رجال الشّوطَة. مَك عليه بالسَجْنٍ عِشْرينَ عامًا. 


قُيدَتْ يدا ضَفْدوع البائس» وافْتاكه الحَرَسُ في شّوارع البلدَة 
إلى سن القلة اهيب ثم جره ارس عبر مَعراتٍ القلعة بين 
الكلاب المتوَحْمَةِ التي كادّث تُحاولٌ تخطيمَ أخزمتها للإقضاض 
عله ثم انيد ثزولا عبر كرَج عجري مش وألقيَ في زثْزٍ 
حر مي َس مام بيها حارسٌ. 

ربج بشي الى في الهَرَبٍ مِنْ ذلك السّجْنِ المُخيفٍ. 

واَدرَكَ عِنْدَئِذٍ آنَهُلَمْ كُنْ إلا مَخُلوقًاأَحْمَقَ 
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فلو 


م لَنْسِه: «أَيْنَ ذاكَ الصّْدَعٌ الذَّكِيُ انيه الذي كان 


راع يكف / 
يَْتَرمُهُ أَهْلٌ البلدة علو أَنا لَّْتٌ إِلّا مَخْلوقًا بائِسًا نال ما يَسْتَحِقهُ 


مِنْ قصاص!) 
رَقَضَ ضَفْدوع الطّعامَ الذي َدَّمَنُْ إدارةٌ السّجْنٍ إلَيِه وجَلَرَ 


عَلى سَريرِهِ تَعيسَا حَزِيئاه وراحت الدّموعٌ تَنْهَمِرُ مِنْ عَيَْه. 


718 


كانت اب السَّجَان كناد رَقِيِقَةٌ لَطيمَدٌ 5 تحب الحَيوانات وتَأَنَسْ 
بها. فأَشْمَقَثْ على ضَفْدوع» وحَمَلثْ د طَعامًا ساخنًا وسَالتهُ أَنْ 
يَصِفَ لها مله الواسع. سُرْعانَ ما عادّث إلى ضَفْدوع لُقَْهُ يتفي 
وراع يَصِفٌ لها بكثير مِنّ الحيَلاءٍ والتّباهي بَِتَهُ الواسمَ 

حكنت القَتاةٌ بالإشفاق» دُعْمَ حُيَلاءِ ضَفْدوع وتباهيه. آلَمَها أَنْ 
يرن يا ففَكُرَتْ بحُطّة تُساعِدةُ فيها عَلى الهَرَب. وكانّت 


ع تيه 


الخطةٌ تمن َقْضي بِأَنْ لس يات عَمتها. 


كانت عَمِتّها تأتي إلى لسن مَرَةَ في الأشبوع» فتألٌ التَيِاتَ 
المتَّسِحَةَ وتسلها: وكادث سميئة قصيزة مفلل ضَفْدوع. اغتادث 3 
تَنِيَ وقد 0 كنات وَوَضَعَتْ عَلى دَأَعها قبع واسِعَة ولَبِسَثْ 
تَْئَا طَويلًا ولَفَّتْ حَوْلَ عُنُّقها شالَا. لَمْ تَدْقٍ الفكرَةٌ لِضَفْدوعء فَإنه 
َم يُحِبٌ أن يَتَكُرَ في ثياب افرَأة تجوز قيرة. لكنّهُ اضْطُرٌ أخيرًا إلى 
القَِولِء ودقَعَ للعجوز بَعْضٌ المالء ثُمَ قيّدَها لئلا نُنّهَمَ مُساعَدَتِهِ عَلى 
الهَرَب. 


راحث الَتاةُ تَبسِمٌ وَهِيَ تَعْقِدُ رباط القبعة 


حَوْلَ عُدْق ضَفْدوع. 
لاحت انْرعاجَةُ فقالّث ضاحكةً: «إنّك فغلًا تُشْبهُها! إلى اللّقاءا» 


«8. 


م ضَفْدوع يلَحَطاتٍ حرج وبخاصّة عَم أَحَذالحَرَسٌ ُمَازْحَونَ 
الضّمْدَعَ الذي طَّوهُ صَدِيمََهُمُ العسَالةً. لكنّ الضَّفدَعَ تَكيَلَ تَفْسَهُ ملا 
بارعا قادرًا على خداع المجَمهور فتَمالّكَ تَفْسَهُ ومّت التَجْربَةٌ بسَلام. 


وسُرْعانَ ما كان يَسيدُ طَليقَا في الطّريق سَعيدًا بِالحرَيّة وأشِكّة السّمْس. 


1 


نجه صَوْبَ مَحَطَّة القطار وكات يَهُعُ بشراء تَذْكرَة ة عَنْدّما تدك 


َه ني مَحْقَطَةَ تُقوده في زثْزائة السّجْن. ماذا يَفْعَلَّ الآنّ؟ 4ص نم رَأى 
ئْقّ القطار يتظثُ المحدك بالقطن. قاتجهة تعدة وقال» احارلة 


قلي صَوْتِ عَجوز: 


22 
أجابها السَائِنُ التطوفٌ: «يتّها الكيّدَةُ سأشمح لَك بذكوب 
القطار, وتَغْسِلينَ لي مُقابلَ ذلِكٌ بَعْضٌ التَّيِاب عِنْدَما تَصلين يَِنّك.» 


رَضِيَ ضَفْدوع بالأفر مَشرورًا وَقَمَرٌ | إلى عَرَبَة السشائق. ثم الطلقَ 
القطاذ وشط الطثير وشكب الدّخان. 


لْتَفَّتَ السَائنُ مجاه إلى الوّراء وصاح: (إِنَّ قطارًا آكَرَ يُطارُنا. 
نه مَمْلوةٌ بالنّاس ورجال الشّرْطَة وحرّس السّجْن. والجَمِيعٌ يَصيحونٌ 


طَالِبينَ مني أن اتوت .» 
رَكَعَ ضَفْدوع أَمامَ الشائق وقالَ مُموَسّلَا: «أنا لَمْتُ عَسَالَةٌ 
تَجورًا. إِني المُغامِرُ الجَريءٌ المَشْهورٌ السَيّدُ ضَفْدوع. أتجوك 


ساعذني!» 


آلمّ سا ئِقّ القطار أَنْ يرق رجال الشّْطَة يُطاردوتٌ حََوانا بائسّاء 
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دَقَعَ السَائِقُ إلى النّارٍ مَزِيدًا مِنَ المحم فالْدَقَعَ القطارٌ يَنْهَبُ 
الأَرْض تَهْيَا. وسُرْعانَ ما دَحَلَ القطارٌ تَمَهَا فَكَمّف السَائقٌ الشعَة. 


وكَمَرّ ضَفْدوع مِنّ القطارء يد ينا خُروجه 3 التق وراع يَتَقَلتْ 
بيجشمه + البدين باذلا جَهْدَ ف في الهَرَب. 4 ثم رَأى القطارٌ الثاني يَمْرٌ 0 


مُسْرِعَاء ورأى رجالَ لط وحَرّسٌ السّجْن يصيحونً مُلَوّحِينَ 
شحوم طليينَ مِنْ سائتٍ القطار الأَوّلِ أَنْ يوقت فأغرَقَ في 


الضَّحِك. إِنّجَهَ أخيرًا إلى شَبجَرَةِ عَتِيقَةِ فاشتراح ونام في التظار 


7 مَزْمارٌ الجن 

كان أَمْلُ جوار النَفِْ في تَلْكَ الأَثْناِ مُْطَرِبِينَ كَلقينَ. كَقَد 
اختفى ابْنُ تغلب الصَّغيرُ. لَمْ يَكُنِ الصّغيرُ قَذْ غاب عَنْ ينه مِنْ 
وآصات القَلَقٌ آبضَاخرَة الكهْر وَالْكلة فال خريذ: 

«َعْبة يُراقبُ جانت النَفرِ الضَّحْلَ عَيِتُ عَلَّمَ اله الشباعةً. وَهُوَ 
يَظنُ أنَّ الصَّيرَ سَعودُ إلى ذلِكَ المكان المُحَجِب إِلَيهِ ذا أقامَ ُناك 
يَعظد طُوالَ النّبل.» 

كان الوَقتٌ كَجرًا. هت حَلود وقال: «تعال» يا يك لا 

ركبا زَوْرَقَهُما وراحا يدان سَريعًا في ماء الت كات الشَّمْسُ 
كَدْ أَكَدَتْ تُرْسِلُ أَشْكّتها اللَطِبِنَةَ والعصافيد قَدْ شَرَحَتْ تُكَدُُ وكانّ 


ل ما حَوْلَهُما أَحْضَرٌ زاهيًا يُوحي بالحياة والتشاط. 


تعدا في منجرى ال ٍ إلى كان لَمْ تعرفاة بن كب ووصّلا إلى 
2 أ وقال: 


جَزيرَة صَغيرَة. ثم تَوَقفَ جُرَيْذ عَنِ النَّجْدِيفٍ 


ف عدو او لبان مه عد 2 5 ا 
«إسْمَغ! ألا تَسْمَعْ صَوْتَ موسيقى؟! لم يكن خَلود يَسْمَعٌ شَيْنًا 
0700 داع اعم رة 2 
مِنْ ذلك. وكائّث عَيْنا جَرَيْذ تتألقان بنور عَريبء وبّدا كالمشحور. 
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إنَّحَهَ الصّديقان بِرَوْرَقِهِما ناجيّة ضَفَّ الَهْرِ المُْشِبَة. ومّنا وَصَلَّ 
صَوْتٌ الموسيقى إلى حَلّود أَيِضَاء 

كان واضحا الآنَ أَنَّ ما يأتِيهما هُوَ صَوْتُ مزمار. وبّدا كَأنَّ 
الصَّوْتَ يَقودُهُما ناحيّةً فشكة بَينَ ين الأشْجار. فانّجَها إلى هُناكَ ومّما 


مُحسّان أَنّهُّما في حَضْرَة كان مَشحور. 


في الفْسْحَةٍ شامّدا جِنّيّ المزْمارٍ الذي يَحدْسٌ ححيُوانات الغابة 


جالِسًا عَلى جذّع شَجَرَةِ. رَأيا قَرْلَيِهِ ووَجْهَةُ القَويّ القطوفٌ وصَّدَْرَةٌ 
الأَسْمَرَ وأَطْراقَهُ العنْيةً. ورأيا عِنْدَ قَدَمَيْهِ ابْىَ تَعْلبَة الصَّيرَ يَسْبَة 
راضيا مُطْمَيئًاكَمَا يَستَلْقي الطَفْلُ الراضي المُطْمَينٌ. 
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مَوَتْ هذه الصُورَةُ في عَيْئي جُرَيْذْ وخَلّود مُرورًا خاطمًا كم 
اخْتَقَتْء واختفى مَعَها صَوْتُ المزمار. ومع امختفاء الجن ومزماره 
اسْتَفاقٌ تَعْلَّبُ الماء الصَّغيدُ يَجْهَسُ بالبكاء ويّدورٌ في المكان مُمتَنّا 
عَنْ صَديقه الذي اختفى. 

حَمَلَ جُرَيْذ وحَلّود تَعْلَبَ الماء الصَّغْيرَ إلى أبيه الذي كان لا يَرالُ 
ل ا ا مِنَ النَفْر. وَكَا مُتََِة يُراقبان اللّقاً 
السّعيدَ بَيْنّ الب وات م ثْمّ عادا إلى البئْتِ سَعِيدَيْن بما فعلامُ في 
ذلِكٌ اليؤم. 

/ مِنْ مُغامّرات ضفدوع 

كان صَفْدوع الي كان لا يَزَالٌ متكا في تياب العَسَالَة 
العجوزء يُتابعٌ سَبْرَهُ نَخوَ مَنْزله. وييئنا ُو يسيك بمحاذاة هر مو جواة 
يجدٌ مرا ترا زاهي الأَلُوانِ. وكانّ في المَزكب امرأةٌ بديئٌ تق 
إلى جانب | دَق 

وَجَدَ ضَفْدوع في ذَلِكَ فُرْصَةَ يَصِلٌ فيها إلى بَئنه دون عَناءِ. فقّصّ 
9 امَو حكايّة المَحفْظة الضَائعة واي الّذِينَ نّ يَننظرونٌ أَمَهُمْ 
فى المئزل. كَبلّت المَْأهٌ البديتة أَنْ تأَخلَ الشف المتدَكرَ فى 


3 قرط أذ يفو يقعل مامتهاو نْ ثياب مُنسِخَة. 


جنا 


َعْطَنْه المَزْآةٌ البديئة كَوْمَةٌ كبيرَة مِنَ القّياب» وبَعضّ الصَّابِونٍ وَلوًا 


كبا مِنَ الماء النّيفٍ. لَمْ يَكُنْ ضَفْدوع يَعْرفُ كيف يِبَأ فراح يُحَبَطُ 
ويَدْعَكُ ويَقْدْكُ ولكنّ الاب طَلَّتْ عَلى انُساخها. 

تر من المَرآهٌ البديتة وتأكَلّتْ عَمَلَه ثُمّ صاحث بِصَوْت 
غاضب: «أنت لشت كَسَالَةً!ا ما أَنْت إلا صِفْدعٌ كَذرٌ كرية - 


أُخْرْج مِن مَرْكبِي النَطيف اللّطِيفٍ!» 


التجوادٍ وركبه وانْطَلقّ ب تارك المَزأة البديئة ضرح وَتَهْرُ قَبصَتَها 


ع لاضع وخر و 2 


مهددة متوّعدة. 


انُطَلَقّ ضَفْدوع بالجواد» مُعْجَبًا بجزأته وذكائه وسُرْعَة بديهته. 


أَحَسٌ في تَلْكَ الأَنْناِ بالجوع؛ وجاءثة رائكةٌ طيّةٌ زادكث في جوعه. 


طَعامَةُ بالجواد الذي كات يَرْكَبَةُ. وعاء إِلَيْه بَعْدَ كُلَّ ذلكٌ خُيَلاؤُُ 
وادٌّعاؤٌة فراع يَنْظمْ قَصِيدَةَ يَمْتَدِحُ بها تَْسَهُ. قالَ: 
في الدفيا يط ال قمهحاة: 
لكنّيالأففَمَ والاسفع. 
مؤيشقع عي قرا بالشهان؟ 
حَدّثعنيفأًنَاالففْدَع! 


تنطَلِقُ على الطريق العامٌ. 
تَظامَرَ ضَفْدوع بالإغُما كََوَكَمَتِ سارك وأَسْرعَ الدْكَابُ 
قَحَمَلوا الصّمْدَعَ الذي طَنُوهُ عَسَالَةَ تعجورًا ووَضّعوءٌ في السَبَارَةِ رَيْكّما 
يَعودُ إلى وَغيه. لكنْ سُرْعانَ ما غَلّتَ الإغْراءٌ الضّفْدَعَ فقالَ بكهمّة: 
«لَقَدْ كُنْتُ دائمًا أتوقٌ إلى قياكة سَيّارَة. أَرْجوكُمُ اسْمّحوا لي 
أَنْ أجدت!» وقَدْ تحب الكابُ للك الكَسَالّة العجوز الي تْحبُ 
قيادة السَيّاراتء فقالوا: «قَلتْجَدَبْ تَفْسَها.» 


قاد ضَفْدوع السيَارة ببطءِ أَوّلَ الأئر. كُمّ ما لَبتَ أن را يُسْرحٌ 


ويُشرعٌ! صاح الذْكابُ: «رُوَيْدَك أده العَسَالَة!» 


فائرى ضَفْدوع يقول بعُلاة: «أنا لَسْتُ غسَالَةً! أنا ضَنْدوعَ 
الظيم الشَّهيرًا؛ نم راح يزيد في سُرْعَة اسار مدخلا الوْعْبَ في 
قُلوب الرُكّابٍ. أخيرًا الْعَطَفَ بالسَيَارَةِ الُعطافًا حادًا سَريعًا فالْحَرَقَتْ 
عَن الطَّريقٍ ووَقَعَتْ في بِرْكة ماء. 

قََرّ ضَفْدوع مِنَ السيَارَةِ وأَسْرَعَ هاربًا بَيْنَ الحقولء تاركًا 
الدكَابَ غارقينَ في بزكة الماء المُؤْحِلَة. وراح يُعَن أَغبية أخرت 


يَمْتَدحُ بها تَفْسَهُ. قالَ: 


افيه الاق سي ساء! 


لكنّهُ حينَ الْتَنَتَ إلى وَراءٌ رَأى سائقٌ السَيّارَِ ورَجْلَيْ شُرْطَةٍ 


يَسْعَوْنَ وَراءَهُ جاهدينّ. / ؛ 


0 0 


أَحَدَّ ضَفْدوع المشكينٌ يَجْري بأقُصى فُوَتِهِ لاهًا. لكنّهُ كان بَدينا 


جداء فأَحَدّتِ المساقةٌ يََنَهُ وَئِنَ مُطارديه تَضيق. أَحدىٌ مب 
بغبائه» وعَرَفَ عاقبة حُحبٌ الظهور والادّعاء والخُيَلاءِ. وَصَلَ إلى 
ضَفَةِ نَهْر ورّمى تَفْسَهُ في الماء. 

راح يَشبَخ بما تق لَه من قَوّةِ إلى أَنْ وَصَلَ إلى حُفْرة على صََّة 

5 عن #هر 0 ع 

الّمْر الأخرى. تَعَلَقَ بِالحَفْرَة ونَظَرَ في داخلها. 

سُرْعانَ ما أَطَلَّ عَلَبْهِ من كلب الحفْرة وَجْهٌ مُنكدية + 
عق فى على 2ه خوااميه و 
بنْقٌّء ذو شَارِبَيْنِ كبيرَيْنِ وعَْنَيْنِ مُتََلمتيْن. وكات _ذللك: ' 
الحَيَوانٌ صَدِيقَةُ جُرَدٌ الماء. 


قمر م و م 

أغطى جُرَيْد صَدِيفَهُ الضّفْدَعَ ثيابًا جافّةَ وطَيّتِ خاطرة. ثُمّ رَوى 
لَهُ ما حَدَتَ في أَنْناء غيابه. 

لقدٍ اسْتقَلّت الكيواناتٌ المفْتَرِسَةٌ في الغاّة غيات ضَفْدوع 
وَاسْتَوْلّتث عَلى مَنْزله. وَيعيش الآنّ في المَنْلِ حَيَواناتُ ابْن عزس 
وابْنٍ مِفْرَض والقاقم» تَأَكُلٌ طَعامَ ضَفْدوع وتَشْرَبُ شَرابَةُ وتَرْعُم 
أن كن يعر ادا 

هم ضَفْدوع بالصّعود قا إلى مَنِْلِهِ وطَزْد التّكَلاء. لكنَّ جرد 
الماء أَخبره أن ايحيوانات المٌفترِسَةَ أَقامَتْ عَلى سائر الأواب ومنافذ 
ليث حَرَسًا مُسَلّحًا. وقد اسْتَكُشَف كرْغور وحَلُود وَعْوَتَفْشَهُ المكانّ 
مرارًا تكد لهم أَنْ لا سَبِيلَ إلى دُخول البئت. 

في هذه اللخظة وَصَلَ غَرْغور وحَلّود وقد بدا عَلَيِهما النَعبُ. 
كانّث بِيابُ عَرْغور مُلَطْحَةٌ بالّخل. تَظَرَ إلى ضَفْدوع وقالَ بِتَحَشر: 
دملا يك يا صَديقي المشكين! يُؤْسِفْني أنَّ حالتَكَ سَيدٌ هذه 


تَنالَ ع منَ التخلوى. 


دي .عن ف 
[! 


الأامَ.» فم بلس بَعْدَ 
ما حَلّوده الذي كان فراؤةٌ مَلينًا بالقَّشُء فَقَدْ راع يَرْقُصُ عَوْلَ 
صَديقِه الضّفْدَع وتقولٌ بسعادة: «لَقَد فلت ذا أثها الذّكُِ!» 


راحوا جَميعًا يَتَحَدَُّونَ دُفْعَةَ واحدةٌ. أخيرًا أَسْكَتَهُمْ عَزغور, 
تَناوَلَ قطعةً من ثُمّ قالَ: 
«يا ضَفْدوع إِنَّكَ عَيَوانٌ صَغيرٌ شَّقِيّ مُشاغبٌ» ند تَحْجَلٌ من 
تَفْسِكَ؟ ما الّذي كات يُمْكنٌ أَنْ يقولُ أَبوكٌ» صَديقي» لَوْ عَرَفَ 
بأفْعَالِكٌ الٌشيئة؟» 
5 


أدارَ ضَفْدوع وَجْهَهُ وَحَدَّيَجهَشٌ بالبكاء. 


5 


تابَعَ غَرْغور كَلامَهُ قائلا: «لا تَبِك! ما فاتَ فاتَ. سأتية 
الآنّ طني لاستزداد وص 3 تَفَقَا سِرّيًا-» ورا يَشْرَحُ 
ل الخيوانات المتكولة تفاصيل مُتليه. 

َمْتَذّ اتن الشَرّيٌ إلى داخل المئزل عَيْتٌ ينتهي في غُرْقةٍ 

خُْقَة العام وكانّث سَنْقَامُ في لك الّيلّة ليق عَشاء 

د زيم بَناتٍِ عزْس. وسَتكونٌ الكيواناث المُفَْرسَةُ 
جميعُها في القاعة تََناوَلُ طَعامّها وتَمْرَح ما عدا تَقَرَا كَليلًا مِنَ 
الحَرّس عِنْدَ مداخل المَنْزل. 

سَيَرْحَف غَوْغور وجماعَتّهُ عَبْرَ التق مَرَوَّدِينَ بأشلحة كيرةه م 
يَنْقَضُونَ عَلى الحَيّوانات المُفْئَرِسَةِ عَلى حين غرّة 

كان عِنْدَ عَرْغور كَوْمَةُ مِنَ الأسْلِحَة قامَ جُرَئْذ يتؤزيعها عَلى 
الّذينَ سيّقومونَ بالفُجوم. 

ّم تَنَاوّلوا طَعامَ العشاء. وانْتَظروا حُلولَ مَوْعِدٍ الُجوم. عبط 
الطّلامُ فحَمَلَ كُلُّ مِنْهُمْ أَسْلِحَت وانّجَهِوا ناحية التق السَرّي. 
وكانّ عَرغور يَسيرُ في أَوَّلٍ المَؤْكبٍ حاملًا مَعَهُ مَعَةُ عضا غَليظة 


كانوا يَتَوَتُّونَ بين الحين والحين لِشِدَّة الطّلام. وكَثِيرًا ما كانوا 
يَصْطْدِمونَ بَعْضْهُمْ يتغض. وقَد أَْرّعَ الطّلامُ الصَّفْدعَ الذي كان يَسيدُ 
في آخر المَؤكب. وسُرْعانَ ما أَحَدّتْ أَضواتٌ العَفْلَة الصَاخبَة تَصِلُ 
إِلَتِهم. 

قال عَرغور: «الآن» أَبّها الشّجِعانُ!» ثُمّ رجو مِنّ التق إلى 
ارك المجاورة لِعُرَِْ العام وسَيعوا رَعِيمَ نات عِرْسٍ يلقي 
خطابًا: 1 


«َوَدُ أَنْ أَوَجُةَ إلى مُضيفنا ضَفْدوع كَلِمَةٌ - ضَفْدوع الهادئ! 


صَفْدوع المُتواضع! صَنْدوعَ الصَادِق!» وراع كل من بت 


في الحَفْلَة يَضْحَكُ. 


نّم تاب الرَّعيمٌ خطابَة قائلا: «لَقَدْ أَلّنْتُ عَنْهُ جزاء كَرَمِه 
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أَغْنية !» وراخ يُكَنِ بصَوْتِه القبيح أَعْنْيَةَ بتغيضّةء يَسْكَرُ فيها مِنْ 
ضَفْدوع ووّلَعَه بالسّئّارات ووقوعه في السّججن. 
- 2« 

قال ضَفْدوع: «سَأَمَرُقَةُ!) 

وصاعح غَرْغور: «الآنَ!» والْدَقَعَ أَرْبَعتُهُمْ إلى قاعة الطعام 

دَبّ الذَّعْرُ في بَنات عؤس فراحث تَصِيحُ وتَتَراكَضٌ طالبَةٌ 
النّجاة. 

ع 


حاوَلّتُ بَناتُ عزس الاختباة تت المائدة» وأَسْرَعَتْ بَناتُ 
مِفْرَض إلى الوِذْكَأة علقت في الوذْحَكة. 

راع عَرغور الجبَارُ يَضْرِبُ بعصاة يَمِيئًا ويَسارًا. وصاح حَلّود 
صَيِحَةَ مُحارب: جاءَكُمٌ الخُلْدًا جاءكُمٌ الخُلْدً!» ولوّع جْرَيِذ 
ِمْسَدّسِه. ا ضَفْدوع فقَد تَقّحّ صَدْرَُ إلى أَقُصى ما يَسْتَطيعٌ وانّحَة 
نَحْوَ َعم بَناتِ عَرْسٍ. 
أخيرًا حَلّتِ القاَةٌ لِلمُهاجمينَ الأرْبعة» بعد أَنْ كَدَتِ الكتيّوانات 


المُفْتَرِسَةُ عائِدَةٌ إلى الغاّت ما عَدا عَدَدًا كَليلُا مها رَوّدَها الحُلْدُ 


عرو 


بمكانس وأَمَرّها أَنْ تُتَظّفٌ المَئْزلَ وثرئة. 


٠‏ عَوْدَةٌ الجَوّالٍ الثَائه 

راد ضَفْدوعَ في صَبِيحة اليؤم الثالي أَنْ يَدْعُوَ أَصْحابَهُ وجيرائُ إلى 
مدب عَشاءٍ اختفالا ب يعت إلى العثزل. أَقامَ صَباحَه يُدُبَْنامَيجحا حافلا. 
فَأَعَدّ عي يُكنيها ُو مط ُْقيها و وَعَرْ عَنْ «نظام السّجْن) و ١سِياسَةٍ‏ 
الَحَيل) وما يُشْبَةُ ذلك مِنْ مَؤضوعات. 

ندم رَأى أضحاة ما أعَدَلَهُم من نامج قالوالَه: كيك يا ضَفْدوع 

5 تنسى حُبّكَ للظهُور والتباهي نهايًا». 

«لا شطب إذَا؟) 

«لاخُطت!» 

«ولا حَتّى أَعْنَْة واحدَةٌ صَغْيرَة؟) 


>0 
«ولا حَتَّى أَغنيّة واحدّة صَغيرَةً!» 


ححبٌ الظهور والتّباهي. لكنّهُ دَمَبَ إلى عُرْقَة تومه ونَظَرَ في الجزآة 
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قرأى أَنْ يَُنَيَ أمامَ المزآة أَْنيةَ أخيرة يَمْتَدح بها نَفْسَُ. وَالأَغنيةٌ 


0 


2 
إِنَ لي صَوْنَا يَديعا 
فاشمّعوا صَوؤْتي بميعا 
2 
إن مسق بان الكمتي 
0 
عدت ُللبَيِتأخيرًا 


َانْرْشُوا الأَوْضَ عريرا 


2# 


د 


د 


2 


مَنْيُدانيني جمالا؟ 
فتظري فال القيللا 
03 
طارّفي كل الدَّياز 
فارمِن صوتي الكتاذ 
2 
إننيء لامَخْن صِفْتَمْ 
نْ ترئ في النّاس أَرْوَعْ 
03 
عاَلِلبَيتّالأميز 


2 


عَنَى ضَفْدوع أَعَنِيَهُ الأخيرة بِصَوْتٍ عالٍ وبإخساس قَوِي. 
وعِنْدَما وَصَلَّ إلى نهايتها عاد وبَدَأ يُكَنها مِنْ جَديد. وفَعلَ ذلِكٌ 
مَرَاتِ. أخيرًا عاد إلى أَضْدقائه. وقَدْ رَكَضَ في العطْلة أَنْ يَنْشت 


المَضْلَ في الانتصار إلى تَفْسِهء وقال واف ضُع: (إِنَّها فكرَةٌ غرغور. 
وقَّدْ قامَ جُريْذ وحَلّود بالعبء لخر ِنَ القعال.» نَطَرَ جُرَيْذ وحَلّود 


وَاحِدُهُما في وَجْه الآحَر مُنْدَشَيْنٍ . أخيرًا تير 


أَوْسَلٌ صَفْدوع إلى كٌَُّ مِنٍ ابْنَةِ السَجَانِ وسائقٍ القطار رسالة 
شكْر وهَدِيّةً. وأَرْسَلَ لِلمَرأة التديكة 0 تمن الجواد الذي أَخَلَّهُ بنها ول 
يُرسِلُ لِلعَجَرِيٌّ شَيِنًا لِأنَ عجري كا الرَابحَ في | لصَّفْفَة الي عَقَدَها 


و 


كا الأضحات. الأوبعة بَعَةَ كَثيرًا ما يَتتَرَهونَ صَيْمَا في الغابة. 


وكَثيرًا ما كانّث أَمَّهاتُ بنات عزْس تُكَرَفُ الأَشقِياة مِنْ صغارها 
55 8 ا ل د ا 2 595 0 
بغزغور الضخم. ولم يَكنْ ذلك مِنَ العَذل في شِيْءٍء فغزغور يُحبٌ 
الصّعْانَ لكنَّ النَحُويفَ به كان دائمًا يُغطي ثمارةٌ. 


02 ) بِالشّكْلٍ الذي نَُدّمُها 
فيه للكبار أَنضّ ّنا حرضنا على ألا تنص من بَؤْرٍ 
لفكرَة لني بَعَوء لبها العمل ومن بتار السَسحْصِيَات كما أراها 
المُوَلْفُونَ. 

وحرضنا عَلى المُحاقطة َلى عَناوين الكتْبٍ الأضلية وكَدَلِكَ 
2 أَسْماء الأغلام والأماكنء كما وَرَدَتْ في الأَصْلء وَعْبَةَ في 
إغطاء صورة عقيف عَنِ الو العام ليصّص» مِنْ حَيْتُ المكان 
والأؤ ضاعٌ الا لاجتماعيةٌ 1 الأخداثٌ التاريخيّة وخ خَدْمَة للهَدفٍِ الذي 
تشعى لَه وهوَتَمهِيدٌ الطّريقٍلِتعَوْفٍ إلى الأب العالمِي.عَلىأنّنا 


التَْضٌ في تفاصيل الأسماء الي لا تعلق باهر بصْلْبٍ 
المؤضوع ولا َُثْر على سير الأخداث» وذلِكَ لكَيْ لا تربك ١‏ 
القار العَرِيَ بأشماء ثالويّة المي » غريبَة اللفْظ قَليلّة التّوائر. 

وتَمتاذٌ هذ الصَصٌ كُلّها أنه شَدِيدةُ النَهْويقٍ» وتقومٌ في 
غاليها عَلى المُعْامّراتِ المُثيرة. وأفقد هِذِهٍ القصّص المُختارّة 
بت أضلًا رضي مجفهور اباب وه مِنْ ذه الَاحَة ُؤضي 
مَشْاعِرَهُمْ ومَبادتهُمْ وحُبَهُمْ للانطلاق واكتشافٍ المججهول. 

إنَّحَذِِ القِصَصٌ جَميعهاء ؛ وإ تَكُنْ في خاليها تقوم 0ت 
المُعْامَرَة تتَناوًا 0 المشاعِرٍ الإنسائيّةء ود تَصَوّرٌ 1 الإنسان 
ِتَشقيقٍ مده اليا دون أن يما بالتَضْحِيات. 


وَرُوَدَتْ كُيْبْ السَلْسِلَةِ جَميعها بِمُقدّماتِ تُعَرْفُ بالموَاة 
كما رُوّدَتْ برُسوم مون ائة تُضْفِي جَرَامنَ الشخر على أخداث 
القضص» ويْصَوَرٌ الكلنتات الاجتباعية والتاربييية أضدق 


5 , 03 ف سلسلة كنب المطالعة الآن أكثر من 
"٠ 0‏ كتاًا تتناول ألوانا من الموضوعات 1 
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